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إضاعة المال   ( جامع الخلف بحائل ـ في 3/11/1427هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي

بسم الله الرحمن الرحيم
إضاعة المال

الحمد لله واسع الفضل والإحسان ، الكريم المنان ، مضاعف الحسنات لأهل الإيمان ، وغافر الذنب للتأبين من العصيان ، أحمده من إله ، أمر بالإنفاق ووعد بالمزيد والخلف لذوي الشكران .

قريب مجيب يستجيب لمن دعا 

                                 جواد إذا أعطى العطا يتجزل   

يسح من الإحسان سحا على الورى 

                                  وهوب جواد محسن متفضل 

جعلني الله وإياكم من الذين يشكرون نعمه ، ويعترفون بفضله ، ويتبعون أمره .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، دائم الملك والسلطان ، واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله إلى الإنس والجان ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان ، وسلم تسليما كثيرا . 

  أما بعد عباد الله : 

فاتقوا الله ( ، فقد أمركم بذلك ربكم فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( . 

أيها الأخوة المؤمنون : 
 حفظ المال ، وعدم إضاعته ، مطلب من مطالب الدين ، ومقصد من مقاصد شرع رب العالمين . هذا الدين العظيم ، الذي ننتسب إليه ، ونتشرف بالانتماء له ، له ـ أيها الأخوة ـ مقاصد وضرورات لا بد منها . لا بد منها لكي تقوم مصالح الدين والدنيا ، إذا تحققت هذه المقاصد ، صلحت وزانت الحياة بل حتى الآخرة ! أما ـ والعياذ بالله ـ إذا لم تتحقق وفقدت ، ففي ذلك فساد الحياة ، والخسران يوم القيامة .   ولهذا ـ أيها الأخوة ـ لأهمية تلك المقاصد ، بايع الرسول ( أصحابه على حفظها ، وهي خمس ، ذكرها أهل العلم  بعد استنباطها من أدلة الكتاب والسنة ؛ هي : حفظ الدين ، ومن الأدلة على ذلك ، قوله تعالى : ( أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً(  وحفظ النفس ومن أدلته : ( وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقّ( وحفظ النسل والنسب والعرض ومن الأدلة على ذلك : ( وَلاَ يَزْنِينَ( وقوله تعالى ( وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ( وحفظ المال ومن أدلته : ( وَلاَ يَسْرِقْن َ( . هذه أدلة من القرآن ، أما من سنة النبي ( ، فمن ذلك حديث عبادة بن الصامت ( أن رسول الله ( قال ـ وحوله مجموعة من أصحابه ـ : (( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه )) يقول راوي الحديث : فبايعناه على ذلك . 

أيها الأخوة المؤمنون :
فحفظ المال  وعدم إضاعته ، مقصد ومطلب من مقاصد ومطالب هذا الدين ، وقد يأتي الشيطان ، إلى بعض الناس ، فيقول له المال مالك ، تصرف به كيف شئت ، فيفعل به كما فعل بقارون ، حينما نصحه قومه فقالوا له : ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ( فظن الغبي ، أن ماله ليس أبتلاء من الله له ، إنما أعطي إياه لعلمه وفضله ، وحصل عليه لنشاطه وقدرته ، فلذلك قال : (  إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ( . فبعض الناس ، يلعب بعقولهم الشيطان ، فيظنون كظن قارون ، أن الأموال أموالهم ، يتصرفون بها كيف يشاؤون ، فينفقونها على شهواتهم ورغباتهم وملذاتهم الغير مضبوطة بضوابط الشرع ، بل منهم من يجعل ماله  وسيلة لمعصية الله ( ، وسببا للتمرد على أوامره .

 بعض الناس ـ أيها الأخوة ـ  إذا جعل له حسابا في بنك ، لا يتصرف به غيره ، ولا يصرف منه سواه ، ظن أن له الحرية في أن ينفق مما في حسابه حسب مايمليه عليه هواه ، غير مبال ، ولا مكترث بأن المال الذي بين يديه ، هو مال الله ، نعم المال مال الله كما قال تبارك وتعالى : (  وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ( فلا يجوز ولا يحل له أن يتصرف به إلا كما يريد صاحبه وهو الله جل جلاله ، ولهذا قال النبي ( : (( لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيما فعل فيه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه )) . 

   أيها الأخوة المؤمنون :  

يقول النبي ( : (( إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال )) فإضاعة المال ، من الأمور التي يكرهها الله ( ، وهي تكون بصرفه في أمور غير مشروعة ، وبالإسراف والتبذير في إنفاقه ، وبتعريضه للتلف ، وبإنفاقه على أمور تافهة ، لا يقدم عليها عاقل كما يفعل الناسون لله بأموالهم ، الذين سوف يعاقبهم الله بجنس أعمالهم ، ففي صحيح سنن الترمذي ، يقول النبي ( : (( يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث ، وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقيَّ يومك هذا ؟ فيقول : لا . فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتني )) أي أن الله تعالى ، يتركه في العذاب ويعامله معاملة من نساه ، وكما قال تعالى : ( الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ ( . 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون : 

إن ظاهرة إضاعة المال لظاهرة خطيرة ، وقضية جديرة بالعناية والاهتمام ، ومن ذلك ، أي إضاعة المال ،  ما يفعله بعض الناس ، وخاصة أولائك الذين يحبون التميز ، فينفقون الأموال الطائلة على أمور تافهة ، ومظاهر زائلة ، بل قد يكون على أمور محرمة أو حقيرة ، كشراء كرة ، أو مناديل عاهرة ، أو فستان كاسية عارية ، أو حذاء لاعب ، أو أشياء مميزة أو غير ذلك ، فإنفاق المال في مثل هذه الأمور ، التي ماهي إلا من باب الكبر والبطر والطغيان  من الأشياء التي يجب أن يحذرها المسلم ، ويكفي أيها الأخوة ، أن المال من الفتن العظيمة التي يفتن بها المسلمون ، يقول تبارك وتعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( ويقول ( : (( إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال )) . 

أيها الأخوة المؤمنون :
وجود المال بين يدي الإنسان ، أمر لا بأس فيه ، قضية أن يكون في حسابك ، أو في جيبك أو في محفظتك ، مبلغ من المال ، أمر لا غضاضة فيه ، ولكن القضية هي : من أين لك هذا المال ؟ وماذا تريد أن تفعل فيه ؟ 

فليحذر أيها الأخوة ، أولائك الذين يضيعون أموالهم ، وينفقونها فتكون حسرة عليهم ، وثقلا في موازين سيئاتهم ، اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقني وإياكم الفقه في الدين ، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين ، إنه سميع مجيب .

ألا وصلوا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال جل من قائل عليما : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين ، واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، واستعمل علينا خيارنا ، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك ، واتبع رضاك يا رب العالمين .

اللهم أيد إمامنا ، خادم الحرمين الشريفين بتأييدك ، اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة ، التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه بطانة السوء من المنافقين والعلمانيين ، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله وأمد بعمره على طاعتك يا رب العالمين .  اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر و الله يعلم ما تصنعون .
